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مؤتمر الضرار

انعقـد في مدينـة جـروزني عاصمـة جمهوريـة الشيشـان مؤتمر بعنـوان: »من 
هـم أهـل السـنة والجماعة، بيـان وتوصيف لمنهـج أهل السـنة والجماعـة اعتقادًا 
وفقهًـا وسـلوكًا، وأثـر الانحـراف عنـه عىل الواقـع«، مـا بني )24 ذو القعدة 
1437 =  27 أغسـطس 2016م(، وأصـدر بيانه المفترى، ثـم أعقبه بتوصيات 

: ية مخز

الرضار؛  مؤتمـر  أباطيـل  جملـة  ومـن 
التـي نقدمها بيانًـا للنـاس، وتبيانًا للحق:
المؤتمـر في مدينـة غـروزني  انعقـد   -1
التابعـة  الشيشـان  جمهوريـة  عاصمـة 

الاتحاديـة. لروسـيا 
جمهوريـة  رئيـس  هـو  المؤتمـر  راعـي 
الشيشـان رمضـان قاديـروف؛ المعـروف 
بوتني،  الـروسي  للرئيـس  التـام  بولائـه 
عىل  صفحتـه  عىل  سـطر  إنـه  حتـى 
جنـود  مـن  جنـدي  بأنـه  )الفيسـبوك( 
أن  مسـتعدون  وجنـوده  وأنـه  بوتني، 
بوتني!! أجـل  مـن  بحياتهـم  يضحـوا 

2- ناهيك أن الرجل قد جمع بين: 
مرئيـة  مقاطـع  فلـه  الشـهوات؛  فتنـة 
وهـو يرقص مع نسـاء متبرجـات احتفالً 

بوتين. ميالد  بعيـد 
وفتنـة الشـبهات؛ فهـو صـوفي خرافي؛ 
يزعـم أنـه يحتفـظ بشـعرة للرسـول صلى الله عليه وسلم، 
وقـد أقـام احتفـالً لاسـتقبالها في مطـار 
غـروزني قادمـةً مـن أوزبكسـتان، ويزعم 
يصـل  صلى الله عليه وسلم  ردائـه  مـن  قطعـةً  لديـه  أن 
طولهـا 50سـم، ويزعـم أن لديـه كـوب 
النبـي صلى الله عليه وسلم، ويرفعـه أمـام النـاس ويقبله، 
ويقبلهـا  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  شـعرة  لديـه  وأن 

الدكتور حاتم خليل الضامن
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باكيًـا، وفيهـا يرقـص رقصـة المجانين مع 
مجموعـة من مجاذيـب الصوفيـة، والرجل 
يعلـن عداءه للسـلفيين ويتهمهـم بالخيانة 
اسـتقبل  وعندمـا  الإسالم،  لتعاليـم 
مفتـي النظـام البعثـي النصريي زعم: أن 
السـلفيين قتلـوا النبـي صلى الله عليه وسلم، ويقسـم بـالله 

ليقتلنهـم!
أحلك  فيه  الأمة  تعيش  وقت  في   -3
من  الأعداء  عليها  تكالب  وقد  ظروفها، 
الفرق  جميع  معهم  تواطأ  بل  أفق؛  كل 
العالمية،  والماسونية  الضالة،  الباطنية 
كي  الحاقدة؛  والنصارى  اليهود  وجيوش 
قوس  عن  والجماعة  السنة  أهل  يضربوا 
واحدة، يتفاجأ العالم الإسلامي من حفنة 
بله  أنفسهم  يمثلون  لا  العلم  أدعياء  من 
غيرهم: يجتمعون تحت رعاية هذا الأفاك 
ولا  ليحذروه،   ولا  ليعظوه،  لا  الأثيم، 
سلفيهم،  المسلمين:  توحيد  إلى  ليدعوا 
الشر:  تحالف  ضد  وأشعريهم  وصوفيهم، 
الجدد،  والصفويين  والصهاينة  الصليبيين 
ليعمقوا  بل  لا،  العميلة؛  الباطنية  والفرق 
هذه  في  حتى  المسلمين  بين  الخلاف 

الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة!!
4- زعمـوا أن:)أهـل السـنة والجماعة 
هـم الأشـاعرة والماتريديـة في الاعتقـاد، 
وأهـل المذاهـب الأربعـة في الفقـه، وأهل 
التصـوف الصافي علمً وأخلاقًـا وتزكيةً(، 
وفرقـوا  السـنة  خالفـوا  قـد  بهـذا  وهـم 
الجماعـة، وأخرجـوا أئمـة الإسالم -ممن 
عاشـوا قبل الأشـعري والماتريدي كمالك 
ومسـلم،  والبخـاري  وأحمـد  والشـافعي 
السـنة  أهـل  مسـمى  مـن  وغيرهـم- 

والجماعـة.
ــه:  ــى أنـ ــدل عـ ــه يـ ــذا كلـ 5- وهـ
ــه  ــر منـ ــي أكثـ ــي إقصائـ ــر انتقائـ مؤتمـ
ـــة  ـــة الثالث ـــاء في التوصي ـــد ج ـــا: فق عالميً
رفـــع  »ضرورة  وهـــو:  المؤتمـــر،  في 
ــات  ــن المؤسسـ ــاون بـ ــتوى التعـ مسـ
العلميـــة العريقـــة كالأزهـــر الشريـــف، 
ـــوت،  ـــة، وحضرم ـــن، والزيتون والقروي
ومراكـــز العلـــم والبحـــث فيـــا بينهـــا 
ـــة في  ـــة والعلمي ـــات الديني ـــن المؤسس وب
روســـيا الاتحاديـــة« مســـتبعدين بذلـــك 
مراكـــز العلـــم الأخـــرى في العـــالم 
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ومـع ذلك كلـه فقـد جـاء في التوصية 
للحكومـات  نصيحـة  المؤتمـر  في  الثامنـة 
بــ: »تشريـع قوانين تجـرم نرش الكراهية، 
والاحرتاب  الفتنـة،  عىل  والتحريـض 
الداخلي، والتعـدي عىل المقدسـات«!! 
فهل هنـاك ما ينرش الكراهية ويحرض 
عىل الفتنـة أكثـر مـن أن تصـف المخالف 
وبـأن  بالمتطـرف،  السـنة  أهـل  مـن  لـك 
ا وخطرًيا، وغيرهـا  عنـده انحرافًـا حـادًّ

مـن العبـارات التحريضيـة؟!
الســنة  علــاء  المؤتمــر  تجاهــل   -6
والجماعــة مــن الســلفيين في أنحــاء العــالم 
كلــه كان مقصــودًا؛ فلــو كان المؤتمــر 
ــة، ولم  ــد الكلم ــل إلى توحي ــدف بالفع يه
ــتى  ــلمين بش ــاء المس ــع عل ــمل؛ لجم الش
يجمــع  بيانًــا  ليخرجــوا  توجهاتهــم؛ 
كلمتهــم- ولــو فيــا يتفقــون عليــه- 
ــة في  ــه، خاص ــوا في ــا اختلف ــوا م ويؤجل
مثــل هــذا الواقــع العصيــب، الــذي 
تكالبــت فيــه عليهــم وهــم مــن كل 
حــدب ينســلون، لكــن همهــم في إخــراج 

الســنة  أهــل  دائــرة  مــن  الســلفيين 
والجماعــة أكــر مــن هــم توحيــد صــف 

المســلمين ضــد عدوهــم!
لا  معدنـه  مـن  اليشء  كان  ولمـا   -7
طابـة  مؤسسـة  نرشت  فقـد  يسـتغرب؛ 
علي  الحبيـب  الصـوفي  يتزعمهـا  التـي 
الجفـري: أنهـا التـي نظمـت هـذا المؤتمـر 

عليـه!!  وأنفقـت 
ولعـل هذا يكشـف بجالء: أن المؤتمر 
بعنايـة  لـه  ومرتـب  سياسـيًّا،  موجـه 
فائقـة مـن قبـل أنظمـة الغـرب بجناحيـه 
كـون  وحلفائهـم،  والغـربي  الشرقـي 
الهـدف الحقيقـي هـو القضـاء المربم على 
واسـتهداف  المقـاوم،  السـني  الإسالم 
السـلفية كدعـوة ومنهج وأفـراد، واعتبار 
السـلفيين أقليـة خارجـة عـن الاعتـدال؛ 
وضربهـم  حصارهـم  لمواصلـة  تمهيـدًا 
ومحاربتهم واسـتبدالهم كمرجعية منهجية 
وعقائديـة للمسـلمين في العـالم بمرجعية 
صوفيـة بنكهـة أمريكيـة، ولذلـك وقـف 
كبـار الخرباء الأمريـكان وعىل رأسـهم 
برنـارد لويـس ودانييـل بابيـس وراء عقد 
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والفـرق  الصوفيـة  الطـرق  مـع  تحالـف 
الشـيعية لملء السـاحة الدينية والسياسـية 

السـني: في الوسـط 
فقـــد دعـــت مؤسســـة رانـــد ســـنة 
تحالـــف  تأســـيس  إلى  )2002م( 
ــة  ــة لمواجهـ ــع الصوفيـ ــراتيجي مـ اسـ
العـــالم  في  والجماعـــة  الســـنة  أهـــل 

الإســـامي.
طابــة  مؤسســة  ولــدت   وعندهــا 
لتــؤدي  )2005م(؛  ســنة  الصوفيــة 
ــط  ــا خط ــة ك ــة فائق ــذا بعناي ــدور ه ال
ــع عــى  ــه في الغــرب، ومكــن لمــن يترب ل
عرشــها: أن يتحــرك بــكل يــر وســهوله 
في الــدول، ويقترب مــن الحــكام، ويظهر 

ــوال!! ــد بالأم ــات، ويم ــى الفضائي ع
﴿فسـينفقونها ثم تكـون عليهم حسرة 

ثم يغلبـون﴾ ]الأنفال: 36[.

السلف  منهج  خصائص  أعظم  من 
الصالح: أخذ العلم عن الأكابر

رضي  مسعود  ابن  الله  عبد  قال 
مَا  بِخَيْرٍ  النَّاسُ  يَزَالُ  عنه: »لا  الله 
دٍ صلى الله عليه وسلم،  أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ
مِنْ  الْعِلْمُ  جَاءَ  فَإِذَا  أَكَابِرِهِمْ،  وَمِنْ 

قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَاكَ حِيَن هَلَكُوا«.
»المعجم  في  الطبراني  أخرجه 

الكبير«)8510 (بسند صحيح.
قال ابن قتيبة رحمه الله: عن قوله: 
»لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
الناس  يزال  لا  يريد  أكابرهم«؛   عن 
بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم 
يكن علماؤهم الأحداث؛ لأنَّ الشيخ 
وحدته  الشباب  متعةُ  عنه  زالت  قد 
واستصــــــحب  وسفـــــــهه،  وعجـــلته 
عليه  يدخل  فلا  والخبرة  التجربة 
عليه  يغلب  ولا  الشبهة  علمه  في 
ولا  الطمع  به  يميل  ولا  الهوى 
الحدث،  إستزلال  الشيطان  يستزله 
والهيبة،  والجلالة  الوقار  السن  ومع 
والحدث قد تدخل عليه هذا الأمور 
التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت 

عليه وأفتى هلك وأهلك«.
) نصيحة أهل الحديث للبغدادي(.
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